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عدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية التربية الأساسية 6/5/2009م

الشعر والخطابة عند آل عبد المطلب حتى نهاية العصر الراشدي
أ.م.د.زينب فاضل رزوقي مرجان

جامعة بابل/كلية التربية

المقدمة 


يبين البحث مكانة عبد المطلب بن هاشم في قومه حتى قرنت بالانبياء وذلك لشخصيته واخلاقه، كما بين البحث اولاد عبد المطلب والاختلاف في عددهم وسبب الاختلاف.

ووضح البحث عقيدة عبد المطلب وابنائه من بعده فمنهم على ملة ابراهيم (ع) كما بين البحث اهم الشعراء والخطباء ودور النساء في الشعر والخطابة وابرز الباحث من روا الحديث وفي أي باب رووه ووضح دور الفقهاء ومن آل عبد المطلب.

نسب عبد المطلب

عبد المطلب اسمه شيبة(1) الحمد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان(2).

أسمه

المشهور أنه عبد المطلب، ومن قبل سمته امه شيبة الحمد لشعرة بيضاء كانت في ذوائبه حين ولد(3)، وقد بقي مع أمه في يثرب(4)، بعد موت والده هاشم بن عبد مناف إذ كان من مَطّلب زوجته سلمى بنت عمرو بن خداش حين خطبها من أبيها عمرو فانكحه اياها وشرط عليه الا تلد ولد إلا في اهلها(5)، ثم مضى لوجهته قبل ان يبنى بها ثم انصرف راجعاً الى الشام فبنى فيها بيثرب فحملت منه ثم ارتحل الى مكة فحملها معه، فلما ثقلت ردها الى اهلها(6)، فولدت سلمى شيبة الحمد فمكث في المدينة سبع سنين أو ثمان(7). 

وصف أولاد عبد المطلب

لقد شرفت مكة بأولاد عبد المطلب بن هاشم فكانت لهم الزعامة والسيادة، فلم يكن في العرب بنو أب مثل بني عبد المطلب أشرف منهم ولا اجسم وليس منهم رجل إلا أشم العرنين(8) يشرب انفه قبل شفتيه(9)، ويأكل الجزع(10) ويشرب الفرق(11)(12)، فكانوا المميزين عند القوم سواء في مكة او جزيرة العرب قاطبة، وقد وصفهم أكثم(13) بن صيفي وقد حج في ناس من بني تيم، قال: دخلت البطحاء بطحاء مكة فاذا أنا ببني عبد المطلب يخترقونها كأنهم أبرجة(14) الفضة، وكأن عمائمهم نوق الرحال ألوية يلحفون الأرض بالحبرات فقال أكثم: يا بني تيم! إذا اراد الله أن ينشأ دولة أنبت لها مثل هؤلاء هذا غرس الله لا غرس الرجال(15).

فهم وابيهم وجدهم عزة قريش وشرفوا على باقي الاقوام المحيطة بمكة بما قدموا لها من حفظ لكرامتها وفرض سطوتها على كل الناس بما سنوا من الاحلاف والمكارم. فكان ولد عبد المطلب شرف وذكر وفضل وقدر ومجد، حج عامر(16) بن مالك ملاعب الأسنة حج البيت فقال: رجال كأنهم جمال جون(17) فقال: بهؤلاء تمنع مكة(18)، وهكذا وصف ابناء عبد المطلب كأنهم كواكب، يُطيف به عشرة من بنيه كأنهم أسد غاب(19)، وقد مجدهم الشعراء(20) في ذكر ولد عبد المطلب...وقد بان أثرهم وتأثيرهم في جوانب الحياة واضفوا لها ابداعاتهم ولمساتهم التي خلدها التاريخ فيما بعد سواء قبل الإسلام أو في مراحل نشره وانتشاره.

الشعراء والخطباء من آل عبد المطلب

أهم ما يميز عصر ما قبل الاسلام وعصر الرسالة هو الشعر لما له من مكانة عظيمة في مكة خاصة وعند العرب عامة ويذكر اليعقوبي: كانت العرب تقيم للشعر مقام الحكمة وكثير العلم فاذا كان في القبيلة الشاعر الماهر الطيب المعاني المخير الكلام احضروه في اسواقهم التي كانت تقوم لهم في السنة ومواسمهم عند حجهم البيت، حتى تقف وتجتمع القبائل والعشائر، ويجعلون ذلك فخراً من فخرهم، وشرفاً من شرفهم(21).

لقد تميز عبد المطلب وولده وابنائهم بقول الشعر واجادته، منهم المقل منه وأخر المكثر، ولم يقتصر على رجالاتهم بل حتى نسائهم اجدن صنعة الشعر، بما خصهم سبحانه وتعالى بهذا الجانب فضلاً عما تمتعوا به من تعدد في المواهب، فعن ابن عباس قال: أعطى الله عز وجل بني عبد المطلب الصباحة والفصاحة والشجاعة والحلم والعلم(22).

عبد المطلب بن هاشم

كان أحد سادات العرب وزعيمهم فصيح اللسان حاضر القلب(23) فهو من الشعراء ذو منحى شعري رصين متعدد في مضامينه الشعرية يجيد الشعر في جميع المناسبات، فكان حاضراً في الحرب، والفخر، والرثاء، والمناجاة... وقد ذُكرت أغلب تلك الاشعار في الفصول السابقة.

وله في ذم هجوم أبرهة الحبشي وجيشه إذ قال:

   قلــت والأشــرم تــردى خلــيه
   أن ذا الأشــرم غـــرّ بالـــحرم

   فإنثــنى عنــه وفـــي اوداجــه
   جـــارح أمســك منـه بالكـــظم

   فخــــزاك الله فـــي بلــــدته
   ولــم يــزل ذلك على عهد أبُرهم(24)
وله في جانب المناجاة الله سبحانه عندما غزا أبرهة الحبشي مكة وأراد التعرض للكعبة وقد ذُكرت في الفصل الثاني، وهناك جانب آخر من جوانب شعر عبد المطلب هو التزفين(25)، أطفاله وقال يزفن أبنه العباس:

   ظنـــي بعبـــاس أن كبــــر
   أن يسقــــي الحاج إذا الحاج كثر(26)
أن عبد المطلب مثلما برع في الشعر واجاده وارتجله، وكذلك حظه في الخطابة والفصاحة وقوة البيان والتي من خلالها بهر عدوه أبرهة الحبشي وهزه بحيث أعاد له ولقريش أموالهم.

الزبير بن عبد المطلب

أجمع الناس على أن الزبير بن عبد المطلب شاعر والحاصل من شعره قليل(27)، فضلاً عن أنه سيد كريم وشاعر محسن(28)، وأضاف ابن أبي الحديد: شجاعاً ابياً جميلاً بهياً وكان خطيباً وسيداً جواداً(29)، مات قبل البعثة لذا يعتبر من الشعراء الجاهلين(30).

تعددت المضامين الشعرية للزبير وله شعر في جميع نواحي الحياة العامة لكن الذي يؤاخذ على شعر الزبير بأنه قليل على حد قول ابن قتيبة: يعد الزبير من الشعراء إلاّ ان شعره قليل(31) وكان يعد في طليعة الشعراء قبل الاسلام وهذا ما ذهب اليه أبن المغربي: كان الزبير شاعراً وأنا لا أفضل عليه من شعراء قريش إلا قليل(32).

كان للشعراء اهتماماتهم الخاصة من حديث الشعر وتذاكره والبحث عن كل ما هو طريف وجميل وهذا يقود الى الاجتماع والمنادمة بينهم، فكان الزبير نديماً لمالك(33) بن عميلة ابن السباق بن عبد الدار(34)، إذ يروي: أن أبي(35) الظمحان كان ترباً للزبير بن عبد المطلب عم النبي (ص) في الجاهلية ونديماً له(36)، ربما تكون المنادمة بعيدة كل البعد عن ذكر الخمر أو تعاطيها حتى لو كانت في الشعر لانه من الاحناف، ومن الذين حرم الخمر والمنكرات ويفهم ذلك من شعره:

    اجتــنب المقــاذع حيــث كـانت
  واتــرك مــا هويت لـما خشيت(37)
اما جانب الفخر في شعر الزبير فيقول:

    لــقد علــمت قــريش ان بيتـي
  بحــيث يكـــون فضــل من نظام

    أنـــا نحــن أكــرمها جـدودا
  وأصــبرها عــلى العــجم العظام

    ونحــن أول مــن تبـــــنى
  بمكـــتنا البــيوت مــع الحمام(38)
وقوله

   ولسـت كمـن يمـيت الغيـظ عجراً
  ولكــني أجيــب إذا دُعـــيت(39)
وكذلك له قصيدة شعرية وصف بها ثعبان كان في الكعبة وانقضاض العقاب عليها ومنها:

    عجبــت لــما تصــوبت العقاب
  الــى الثعـبان وهـي لـها أضطراب

    وقــد كـانت يكـون لـها كشـيش
  وأحيـــانا يكــون لــها وثــاب

    إذا قمــنا إلى البــنيان شـــدت
  يهيـــبنا البـــناء وقـــد يـهاب

    فلــما أن خشــينا الـرجز جاءت
  عقـــاب قـد يطـل لـها انصباب(40)
أوتي الزبير بن عبد المطلب من قوة الشعر والرصانة والحضور المميز في قومه والمتكلم عنهم وليس لكونه زعيماً لهم، بل شاعرهم الأوحد، وهذا يتضح من حيث أن الزبير الذي استثنته بنو قصي على بني سهم، إذا هجا عبد الله بن الزبعري بني قصي فأرسلت بني قصي عتبة بن ربيعة بن عبد شمس الى بني سهم فقال لهم: أن قومكم قد كرهوا ان يعجلوا عليكم فأرسلوني اليكم في هذا السفيه الذي هجاهم في غير ذنب واجترموا اليه... قال: فأسلموه اليهم، فقال بعض بني سهم : أن شئتم فعلنا، على ان من هجانا منكم دفعتموه الينا. فقال عتبة: ما يمنعني أقول ما تقول إلاّ أن الزبير بن عبد المطلب غائب بالطائف، وقد عرفت أنه سيفرغ لهذا الأمر، ولم أكن أجعل الزبير خطراً لأبن الزبعري، فقال قائلاً منهم: أيها القوم أدفعوه اليهم... على رأي العاص بن وائل ذلك دعا برمة، فأوثق بها عبد الله بن الزبعري ودفعه الى عتبة بن ربيعة، فأقبل به مربوطاً حتى أتى به قومه، فأطلقه حمزة بن عبد المطلب وكساه... فقدم الزبير بن عبد المطلب من الطائف فقال قصيدته التي يقول فيها:

    قـــومي بنــــي عبـد مناف إذا
   إظلـــم مـــن حـولي بالجندل(41)
    أيـــها الشــــاتم قـــومي ولا
   حــــق لـــه عنـــدهم أقـبل

    أنـــي لــهم جــارُ لـئن أنت لم
   تقصــر عـــن الباطل أو تعدل(42)
وله في شعر التزفين يزفن بها النبي (ص)

    محمـــــد بــــن عبـــــدم
   عشـــــت بعـــــيش أنـعم

    لازلـــــت فـــي عـيش عـــم
   ودولـــــــــة ومغــــنم

    يغــــنيك عـــــن كـــل عـم
   وعشـــــت حتـــى تهـرم(43)
كان الزبير بن عبد المطلب قد رثا روحه قبل وفاته مخاطباً ابنته فأنشد:

    يا ليـــت شعـري إذا ما حُمتي وقعت
مـــاذا تقول أبنتي في النوح تنعاني

تنعـــــي أبا كان معروف الدّفاع عن
المــولى المـطافِ فكاكاً عن العاني

ونعـــم صاحــب عــانٍ كان رافده
إذا تضــجع عــن العاجز الواني(44)
ابو طالب بن عبد المطلب


عاش ابو طالب عصر ما قبل الاسلام وبعده وقد تأثر فيهما وأثر فيه وطبعت شعره سواء في الجاهلية أو الاسلام بطابع ظهر مميزاً في قصائده التي تنوعت مضامينها وتشعبت جوانبها، ولقد تبلور شعر أبي طالب في عصر الرسالة عنه قبل الاسلام فكان شاعراً مخضرماً مزج ديانته الحنيفية والاسلامية وخاصة في صدر الاسلام فهو شاعر مُجيد(45)، ومن الخطباء العقلاء(46)، ولغزارة انتاجه الشعري وتنوعه وانتشاره ظهر له ديوان سمي (ديوان شيخ الاباطح ابو طالب)(47)، فكان شعر ابي طالب رصيناً مميزاً جميلاً واضح المعاني بعيداً عن المبالغة مما جعل اغلب الكتاب يستشهدون ببعض ابيات له في سياق رواياتهم منهم: ياقوت الحموي يورد ابيات شعر لأبي طالب لتبيان الطائف وعلاقتها بثقيف:

منعـــــنا ارضــنا من كـل حيّ
كــما أمتنــعت بطائفــها ثقــيف

أتاهــــم معــــشر كي يسلبوهم
فحالـــت دون ذلــك السيـوف(48)
وكذلك القرطبي في تفسيره في أيراد كلمة (إيلاف) فأستشهد بقول أبي طالب يوصي أخاه ابا لهب برسول الله (ص):

فـــلا تتركنــــه ما حييت لمُعظمٍ
وكــــن ذا نجــدةٍ وعفــــافِ

تـــذود العـدا عن عصبــة هاشميةِ
إلاّ فـــهم في النـاس خير إلافِ(49)
كما أن أبن منظور أورد من أبيات شعره في مواضع متعددة في كتاب لسان العرب، منها لتوضيح كلمة أرمل: يقول رجل أرمل كما الغالب على الرجال أنهم الذكور من دون الأناث، ففي شعر أبي طالب يمدح سيدنا رسول الله (ص):

    وأبيـــض يستسقـي الغمـام بوجهه
   ثمــــال اليتامى عصمة للأرامل(50)
القصيدة اللامية التي تصدرت ديوان شيخ الأباطح وعدد أبياتها ومائة واحد عشر(51) بيتاً، وقد ذكر أبن هشام في السيرة النبوية أربع وتسعون بيتاً(52) هذه القصيدة التي نشدها أبو طالب محذراً قريش من تعرضها لرسول الله (ص) والإصرار على نصره حتى يتم أمره، لقد ذكر ابن إسحاق من هذه القصيدة سبع أبيات فقط(53)، وابرع ما قال تلك التي مدح فيها النبي (ص)(54)، وهي اللامية وهذه القصيدة التي توازي في جودتها وشهرتها المعلقات التي تعلق على ظهر الكعبة في عصر ما قبل الاسلام، وهذا ما ذهب اليه أبن أبي الحديد: القصيدة اللامية التي شهرتها كشهرة (قفا نبك) وأن جاز الشك فيها أو في شيء من أبياتها، جاز الشك في (قفا نبك) وفي بعض أبياتها(55).

مطلع القصيدة من ديوان شيخ الأباطح للبيتين اسقطتا من سيرة ابن هشام:

    خليلــي ما أذني لأول عـــاذل

بصغـــوآء في حـــق ولا عند باطل

    خليلـي ان الــرأي ليس بشـركة

ولا نهنـــه عنـد الأمور التلاتل(56)(57)
هذه القصيدة الطويلة تنوعت في محتوياتها الشعرية وكذلك تراكمت فيها الحوادث التي عاشها رسول الله (ص) وأبو طالب في نشر الدعوة الاسلامية، فهو يذّكر قومه ويعرفهم بالأثر الذي سوف يلقونه إذا ما قربوا رسول الله (ص) بسوء، ويوضح هذا في البيتين:

    صبــرت لهم نفسي بسمراء سمحة

وأبيـــض مـاضٍ من تراث المقاول(58)
    وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي
 وأمسكــت من أثوابــه بالـوصائل(59)
ومنها بيتين وضعهما (المنشيء) ، في باب وصف في المدح والفخر والتهاني وهما:

    وإنـــا لعمـر الله أن جدّ ما أرى

لتلتــبسن اسيـــافنا بالأمـــاثل(60)
    يلـــوذ به الــهلاك من آل هاشم
فهـــو عنــده فـي نعمة وفواضل(61)
وله في شعر الحماسة والشدّ على رسول الله (ص) في السعي لإظهار أمره على المشركين فأنشأ:

     والله لـــن يصلـــوا اليــك بجمعهم
حتــى أوســدّ فـي التراب دفينا

     فأنفـذ لأمـرك ما علـك غضاضــــة
فكــفى بنــا دنيا لديك ودينا(62)
في جانب الرثاء في شعر ابي طالب فيتوضح ذلك من حيث انه رثا أخوته الزبير وعبد الله وكذلك أصدقائه كمسافر(63) بن أبي عمرو بن أمية، فقال فيه:

     ليــت شعـري مسـافر بـن أبي عمرو

وليــت يقولــها المحـــزون

     أي شـــيء دهــاك او غــال أمرءآ

ك وهــل أقـدمت عليك المنون؟

     أنــا حاميــك مثــل آبائــي الزهـر
لآبــائك التـــي لا تهـون(64)
أوصى ابو طالب ولده بمساندة ومآزرة ومعاضدة رسول الله (ص)، ويذكر: أن أبا طالب مرّ بالنبي (ص) ومعه جعفر فرأى رسول الله (ص) يصلي وعلي (ع) معه، فقال لجعفر: يا بني صلّ جناح أبن عمك، فقام جعفر إلى جنب علي (ع) فأحس النبي (ص) به فتقدمهما وانشأ أبو طالب يقول:

     أن علــــيا وجعفـــراً ثقـــتي
      عنــــد أختـرام الزمان والكرب

     لا تخـــذلا وأنصــــرا أبن عمكما
      أخــي لأمــي من بينهــم وأبي

     والله لا أخـــذل النبــــــي ولا
      يخـــذله مـن بنـيّ ذو حسب(65)
العباس بن ابي عبد المطلب

العباس بن عبد المطلب شاعر وخطيب، وقد ذكره المرزباني: من معدودي خطباء قريش وبلغائهم، ذو الفضل منهم، وهو القائل لأخيه أبي طالب:

     أبــــى قومنا أن ينصفـونا فأنصف        قواطــــع في أيمــاننا تقطر الدما

     أبـا طالـب لا تقبـل النصــف منهم
    وان أنصفــوا حـتى يعق وتظلما(66)
في الشعر الملحمي في غزوة حنين (8هـ) حين فروا عن رسول الله (ص) تاركيه وحده مع أهل بيته، يقول العباس بن عبد المطلب:

     إلا هــل أتي عرسي مكري ومقدمي
   بـــوادي حنيـــن والأسنـة شرع

     نصــرنا رســول الله كالبدر تسعة
   وقــد فــرّ مـن قد فرّ عنه فأقشعوا

     حنــوت إليــه حين لا يحنؤ أمرء
   علــى بكره والموت في القوم مقنع(67)
وللعباس شعراً في الفخر والبسالة والمجد وحماية الجار، يقول:

     حفظــت لقيــس حقــه وذمامه
  واسعــطت فيـه الرغم من كل راغماً

     سانصــره ما كـان حياً وأن أمت
  أحــض عليــه في للتناصر هاشماً(68)
طالب بن ابي طالب


لقد تميز ولد ابي طالب على درجة كبيرة من العلم والأدب، وقد تعددت ملكاتهم في شتى صنوف المعرفة، وخاصة في الشعر من بينهم طالب بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب...، تميز شعر طالب بن ابي طالب بميول إسلامية عقائدية نابعة ربما من إيمانه بالرسالة السماوية الاسلامية ، لكن هذه الصورة تكتنفها الضبابية من حيث أن الروايات التي تتعلق بطالب قليلة، بحيث يصعب تعقب أثرها في أثبات ذلك الاحتمال ويبقى شعره هو الذي يجود بأحاسيسه ومصداقيته في ذلك الشعر. وقال طالب بن أبي طالب بمدح رسول الله (ص) قائلاً:

     إذا قيـــل من خــير هذا الـورى
   قبيــــلاً وأكـــرمهم أســـرهْ؟

     أنـــاف لعبـــد منــــاف أبُ
   وفضلـــــه هــــاشم العــزهْ

     لقـــد حــــلّ مجــد بني هاشم
   مكـــــان النّعـــائم والنَـــثرهْ

     وخيـــر بنــــي هـــاشم احمد
   رســــول الآلـــه على فتـــرهًْ

ومن ذلك قوله:

     لقــــد أكـــرم الله النبـي محمـداً
   فأكـــرمُ خلــق الله في الناس أحمدُ

     و شـــقّ لـه مـن أسمـه ليُجلّـــه
   فــذو العـرش محمود وهذا محمدُ(69)
وله شعر يبين فيه عدم الرضا من أكراهه على الخروج لقتال المسلمين في غزو بدر (2هـ).

علي بن ابي طالب (ع)

لقد طرق الامام علي بن ابي طالب (ع) كل مضامين وجوانب الشعر المتعددة، فالحماسة، والرثاء، والمدح..، أديباً ماهراً فذاً خطيباً قديراً متمكناً يلاعب بخطبته أحاسيس وعواطف المخاطبين.

ذكره المرزباني في معجم الشعراء بقوله: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) يروي له شعراً كثيراً(70)، هذا الشعر الكثير دفع العالم محمد بن الحسين البيهقي الكيدري (ت576هـ) لجمعه أشعار أمير المؤمنين في ديوان سماه "ديوان الامام علي (ع)، المعروف بأنوال العقول من أشعار وصي الرسول (ص)"(71)، وقد نوه في مقدمته السبب الذي دفعهُ الى إعداد مثل هذا الديوان قائلاً:

"قد اعتبروا في اختيار الأشعار حال الشعراء في الحسب والنسب والسؤود والمنصب حتى قال الشاعر ابو فراس الملقب بالفرزدق:

خيــــر الشعــر أكرمـه رجــالاً 
وشــر الشعــر ما قالــه العبيد(72)
وعليه فأن أشعار الإمام انعكاساً لبيئته التي تحيط به والأسرة والمجتمع الذي عايشه، فقد نشأ في بيت النبوة والرئاسة والزعامة فيهم، والكرم، والجود، والشجاعة، والمآثر لهم، فلابد أن تطبع تلك القصائد بهذه النكهة وهذه التوجهات، فيقول الكيدري: فلم أجد شعراً أشرف نسباً وأكرم منشئاً ومولداً واجمع لفوائد الدارين وأجل رتبة من الأشعار المنسوبة الى سيد الاوصياء ووصي سيد الانبياء إمام الامة... فلشعره اعلى المراتب كما ان له أعظم المفاخر وأشرف المناقب، علماً انه ما كان يتعب في اختراع معانيه خاطراً ولا يكلّ في أبداع معانيه ناظراً بل ينشئه انشاء المرتجل، كما يبتدأ أحدنا بكلامه المبتذل وهكذا دأبه في خطبته وسائر كلامه، أنبهرت العقول بالفصاحة وبلغت الذروة العليا في البلاغة والبراعة وأن تعجب من ذلك متعجب فكل أفعاله عجب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(73).

لقد فاق أمير المؤمنين علي (ع) في شعره، ربما كل الصحابة والخلفاء في أجادته له ووفرته وقد أكد ذلك المنشيء: كان ابو بكر وعمر (رض) شاعرين وكان علي (ع) أشعر منهما(74)، ويعتقد أنه كان يقول الشعر منذ صباه بما خص به من ملكة الفصاحة والتكلم، فكان ذا بديهية سريع الارتجال في الشعر، حيث كان ابو طالب كثيراً ما يخاف على رسول الله (ص) البيات إذ عرف مضجعه فكان يقيمه ليلاً من منامه ويضجع ابنه علياً (ع) مكانه فقال له علي (ع) ليلة: يا أبتي أني مقتول، فقال ابو طالب:

أصبـــرن يا بنــي فالصبـر أحجى
كـــل حـــيّ مصيـره لشعـوب

لقــــد بــذلناك والبــلاء شديـد
لفــــداء الحبيــب وأبـن الحبيب

فأجابه علي (ع)

أتأمــرني بالصــبر في نصـر أحمد
والله مــا قلت الــذي قلت جازعا؟

ولكنــي أحببـــت أن تــر نصرتي
وتعلـــم أنــي لـم أزل لك طائعا

سأسعــى لوجـــه الله في نصر أحمد
نبــي الهدى المحمود طفلاً ويافعا(75)

وله (ع) في الشعر الملحمي من قتل عمرو بن عبد ود ووصف ذلك المشهد فأنشد:

ضربتـــه بالسيــف فــوق الهامة
بضــــربة صارمــةٍ هـدامـة

فبكــــتَ من جسمــه عظامــه
وبيّنــت مـن أنفــه إرغامـــه

أنــا علـيّ صاحـب الصمّصامــة
وصاحــب الحــوض لدى القيامة

أخـــو رسـول الله ذو العلامـــة
قــــد قـــال إذ عممـني عمامة

أنــت أخــي ومعــدن والكرامـة
ومـــن لــه من بعدي الإمامة(76)
أما في باب الرثاء فقد رثا أبوه وزوجه وخديجة (رض) وله فيهم أشعار كثيرة منها في رثاء ابي طالب قصيدة ذكرها أبن اسحاق في سيرته وهي عشر أبيات منها:

أرقــت للنـــوح أخـر الليل عردا
أبـا طالـب مأوى الصعاليك ذا الندى

وذا الحلـــم لا جلــفا ولم يك قعددا
لشيخــي ينعــى والرئيس المسودا

أخــا الهلــك خــلا ثلمة سيشهدها
بنـــو هــاشم أو تستباح وتضهدا

فأمســت قــريش يفرحــون لفقده
ولســت أرى حيـاً للشيء مخلدا(77)
وفي رثاء فاطمة بنت محمد (ص) يقول:

لكــل اجتمـاع من خليـل يفرقــه
وكـــل الــذي بعـد الفراق خليلُ

وأن افتقــادي فاطمــة بعد أحمــد
دليـــل علـى أن لا يدوم خليل(78)
أن براعة أمير المؤمنين (ع) في الشعر جعلته جزءاً لا يتجزء من خطبه وغالباً ما يرفق خطبته ببعض الأبيات الشعرية لتصبح أكثر رصانة وتأثيراً في المتلقي وبث الحماسة والتشجيع على الاقدام ويذكر المنشيء: كان علي بن ابي طالب (ع) يستشهد بالشعر في خطبته ورسائله(79)، لقد برع بالخطابة وفنونها، يقول ابن ابي الحديد: أن عددتم الخطابة والبيان والفصاحة لم تعدوا علي بن أبي طالب(ع) (80).

جمع الشريف(81) الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي تلك الخطب والرسائل والحكم في كتاب سماه نهج البلاغة، والتي توزعت في المصادر التأريخية، ففي كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم (ت211هـ)، والبيان والتبيين لأبي عثمان عمرو الجاحظ (ت255هـ)، وكذلك التاريخ الأمم والملوك لأبن جرير الطبري(ت311هـ)،... وغيرها. وقد طعّمت تلك المصادر التاريخية بالعديد من الخطب واقوال ورسائل امير المؤمنين علي (ع) فهو كما وصفه أبن أبي الحديد: إمام الفصاحة وسيد البلغاء وفي كلامه قيل دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة، ويكفي هذا الكتاب –نهج البلاغة- الذي نحن شارحوه دلالة على أنه لا يجازي في الفصاحة ولا يباري في البلاغة، وحسبك أن لم يدون لأحد من الفصحاء الصحابة العُشر ولا نصف العُشر مما دوّن له...(82)، ويضيف السيوطي في بلاغة الامام علي (ع) قائلاً: هو أحد العلماء الربانين والخطباء المعروفين(83)، ومن مدرسته تخرج الخطباء والفصحاء الفطاحل، وكان في مقدمتهم عبد الله بن العباس الذي يقول فيه الجاحظ: من الخطباء الذين لا يضاهون ولا يجارون، عبد الله بن العباس، قالوا: خطبنا بمكة وعثمان (رض)محاصر خطبة لو شهدتها الترك والديلم لأسلمت(84).

الفضل بن العباس بن عتبة بن ابي لهب

كان احد شعراء بني هاشم وفصائحهم وكان شديد الأدمة وقوله:

أنــا الأخضــر مـن يعــرفنــي
أخضــر الجلـدة من بيت العرب(85)
وهو هاشمي الأبوي أمه بنت العباس بن عبد المطلب(86).

كان للفضل قصيدة رد بها على مزاعم الوليد بن عقبة بن ابي معيط، وحدث هذا في خلافة امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع) وقبيل معركة الجمل (36هـ)


كتب الوليد بن عقبة الى من كان بالمدينة من بني هاشم ابياتاً مطلعها:

بنــي هــاشم ردوا سلاح أبن أختكـم
لا تنهبــوه لا تحــل مـناهبـــه

فـــإن لــم تــردوه عليــه فأنـه
ســـواء عليــنا قاتلـوه وسالبـه

بنــي هاشــم إنّـا ومـا كـان بينـنا
وسيـف أبـن أروى عنـدكم وحرائبه

غدرتــم بعثمـان بن عفـان ظلّـــه
كمــا غـدرت يوماً بكسرى مرازبه

فأجابته الفضل بن العباس بن عتبة أبيات مطلعها:

سلــوا أهل مصر عن سلاح أبن أختكم
فهــم سلبــوه سيفــه وحرائبـه

ولا تسألــونا سيفــه أن سيفــــه
أضيــع والقــاه لدى الباب حاجبه

شبهتــه كســرى وقــد كـان مثله
شبيــها بكسـرى هديه وضرائبه(87)
وفي باب الفخر قال:

من يساجلنــي يساجـــل مـــاجد
يمــلأ الــدلو إلى قعــر الكرب

إنمــا عبـــد منــاف جوهـــر
زيـــن الجواهــر عبـد المطلب

كـــل قــوم صيغــة من فضــة
وبنـــو عبد منــاف من ذهــب

نحـــن قـــوم قـد بنـى الله لنـا
شــرفاً فـــوق بيوتــات العرب

نبــــي الله وأبنـــه عمــــه
وبعبـــاس بـن عبـد المطلب(88)
ثانياً: من أشهر شاعرات وخطيبات من آل عبد المطلب

نساء آل عبد المطلب ذوات علم وشرف وحسب وهن كرجال بني عبد المطلب أوتين من الفصاحة واستقامة اللسان في الشعر والخطابة حتى خلدن بأشعارهن.

صفية بنت عبد المطلب

لها في باب الرثاء قصيدة ترثي بها والدها عبد المطلب:

أرقــــت للصــوت نائحــة بليـل
علــى رجــل بقارعــة الصعيـد

ففاضــت عنــد ذلكــم دموعـــي
علــى خــدي كمنحـدر الفريــد

علــــى رجــل كريــم غير وغـلٍ
لــه الفضــل المبين على العبيد(89)
ولها في ديوان الحماسة في باب المديح ابيات شعر:

إلا مـــن مُبلــغ عنـــي قــريشا
ففيـــم الأمـــرُ فيــنا والأمار

لنـــا السلــف المقــدم قــد علمتم
ولــم توقــد لنـــا بالغـدر نار

كــل مناقــب الخـــيرات فيـــنا
وبعـــض الأمـر منقصة وعار(90)
عاتكة بنت عبد المطلب
في باب الرثاء رثت أباها عبد المطلب ، قالت:

أعينـــي جــــودا ولا تبخــــلا
بدمعكمـــا بعـــد نــوم النـيام

علــى الجحـــفل الغمـر في النائبات
كريـــم المساعـي وفـــي الذمام

علـــى شيبــة الحمد وارى الزنــاد
ذي مصـــدق بعـد ثبت المقام(91)
ولها في باب الحماسة:

سائـــل بنـــا فـــي قومنـــا
وكفـــاك مــن شـــر سماعه

قيســاً ومــــا أجمعـــوا لنــا
ومــن مجمــع بـــاقٍ شناعـه

بعكــاظ يُعشــى الناظــريــــن
إذ هـــم لمحــوا شفــاعـة(92)
ولها من الشعر تروي فيه رؤياها(93) قبيل غزو بدر (2هـ):

ألمّـــا تــكُ رؤيــاي حقاً وفاتكـم
بتأويلـــها فـــلّ من القوم هاربُ

رأى فأتاكـــم باليقـــين الـذي رأى
بعينيــه ما تفـري السيوف القواضبُ

فقلتــــم ولــم أكـذَبَ كـذبت وإنما
يكذبنــيّ بالصـدق من هو كاذب(94)
أم حكميم البيضاء بنت عبد المطلب

جدة عثمان بن عفان (رض) أم أمه، وكانت البيضاء عند كريز بن ربيعة فولدت له أروى، قالت أم حكيم ترثي أباها:

إلا يا عيـــن جــودي وأستهلــي
وبكــي ذا النــــدى والمكرمات

إلا يا عيـــن ويحــك اسعفينـــي
بدمـــع من دمـــوع هاطـلات

فبكــي خيــر من ركـب المطــايا
أبـــاك الخيـــر تيار الفرات(95)
وكذلك ترثي أخاه الحارث بن عبد المطلب:

مالـــــك ديــــار قـد أفحمت
مــــن ربّهــا ميــت الحـلال

ميــت الرزيـــة والمصيبــــة
والفضيـلــــة والفعــــــال

فلئـــــن هلكــــت لتورثــن
مـــن خيــر ميــراث الرجـال

المــــال والجــــد التليــــد
فضــــول صـــون وابتذال(96)
ولها أبيات من الرجز في تزفين أبن أبنتها عثمان بن عفان (رض):

ظنــــي بـــــه صـدق وبـر
يـأمـــــــر ويـأتمــــر

يضــــرب الكبــــش النعــر
يضـربـــــه حتــى ينحــر

بكل مصقــول هبــــر(97)
أروى بنت عبد المطلب

توفيت في خلافة عمر بن الخطاب (رض) ، اشتهرت برجاحة العقل ونظم الشعر الجيد أدركت الاسلام فأسلمت، ورثت والدها فأنشدت:

بكـــت عينــي وحـق لهـا البكاء
علـــى سمـــح سجيتــه الحياء

علــى سهــل الخليقـــة ابطحـي
كــريــم الخيــم نيتــه العـلاء

علـــى الفيــاض شيبة ذي المعالـي
أبيــــك الخيـر ليـس له كفاء(98)
ولها في الحماسة شعر، كانت وقعت بين قريش بمكة واقعة في أول ما بعث الله نبيه (ص) فشتم عوف(99) بن صبرة السهمي النبي (ص)، فأخذ طليب بن عمير بن وهب بن عبد قصي وأم طليب أروى بنت عبد المطلب لحّي جمل فضرب به عوفاً حتى سقط فأتوا به أمه أروى يشكونه، فقال:

أن طليـــب نصـــر أبــن خاله
آســـاه فـي ذي دمــه وماله(100)
أميمة بنت عبد المطلب
ترثي ابيها:

إلا هلـــك الراعـي العشيرة ذو الفقد
وساقـي الحجيج والمحامي عن المجد

ومـن يؤلـف الضيـف الغريـب بيوته
إذا ما سمـاء النـاس تبخل بالرعــد

أبــو الحـارث الفيـاض خلي مكانـه
فــلا تبعــدن فكل حيّ إلى بعد(101)
أروى بنت الحارث بن عبد المطلب

لها في باب الرثاء ترثي أبيها:

عيني جـــودا بالدمــع غير ممنـون
أن أنهمــا لا بدمــع العيـن يشفيني

أنـــي نسيـت أبـا أروى وذكــرته
عـــن غيــر ما بغضـه ولا هون

مــا زال أبيــض مكــراماً لأسرته
رحب المحاسن في خصب وفي لينِ(102)
وفي باب الهجاء لها موقفاً في الرد على هند بنت عتبة في غزوة أحد (3هـ) حيث أنشدت هند شعراً:

نحـــن جزينـــاكم بيــوم بـدر
والحــرب يــوم الحرب ذات سُعر

مـا كـان عـن عتبـة لي من صبـر
أبــي وعمـي وأخــي وصهـري

شفيــت وحشــي غليل صــدري
شفيــت نفســي وقضيــت نذري

فشكـــرُ وحشــي علـيّ عمـري
حتــى تغيـب أعظمـي في قبـري

فأجابتها أروى بنت الحارث:

يا بنـــت رقــاع عظيــم الكفـر
خزيـــت في بـــدر وغير بـدر

صبحـــكِ الله قبيـــل الفجـــر
بالهاشمييـــن الطـــوال الزّهـرِ

بكــــل قطــاع حســام يفـري
حمـــزة ليثــي وعلــي صقري

إذا رام شبيـب وأبــوك غـــدري
أعطيـتِ وحشــي ضمير الصّــدرِ

هتـــك وحشــي حجـاب الستــر
ما للبغايــا بعــدها من فخـرِ(103)
فاطمة بنت محمد (ص)

كانت من خطيبات بني عبد المطلب متميزة بالفصاحة والبلاغة مع قلة أو ندرة أشعارها، وهناك أبيات كانت السيدة فاطمة بنت محمد (ص) تتمثل بها بعد وفاة والدها (ص):

يا عيــن أبكــي عنـد كـل صباح
جــودي بأربعــة علــى الجراح

فاليــوم أخضــع للذليــل وأتقـي
منـــه وأدفـــع ظالمـي بالراح

وأغــض من بصــري وأعلـم أنه
قــد بـان حـد صوارمي ورماحي

إذا دعــت قمـرية شجنــا لهــا
يومــاً على شجن دعوت صباحي(104)
ولها ايضاً في رثاء رسول الله (ص)

قل للمغيــب تحــت اطبــاق الثرى
أن كنـــت تسمـع صرختي وندائيا

صبــت علــيّ مصائـــب لو أنها
صبــت علـى الايام صرن لياليا(105)
أما فيما يخص الخطابة يذكر أبن طيفور أنها خطبة في المسلمين بعد وفاة رسول الله (ص) في الأيام الأولى لخلافة أبي بكر (رض):

(فافتتحت الكلام بحمد الله والثناء والصلاة على رسول الله (ص)، فعاد القوم بكائهم فلما أمسكوا عادت في كلامها فقالت: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ)(106) فأن تجدوه أبي دون آبائكم، وأخا أبن عمي دون رجالكم، فبلغ النذارة صادعاً بالرسالة مائلاً على مدرجة المشركين ضارباً لثبجهم آخذ بكظمهم، يهشم الأصنام، وينكث الهام حتى هزم الجمع وولوا الدبر... ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق الشياطين... حتى إذا أختار لنبيه دار أنبيائه ظهرت خلة النفاق وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ... فنعم الحكم الله والزعيم محمد، والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون)(107)
خطاب فاطمة بنت محمد (ص) لعائدتها في مرضها الأخير،لما مرضت فاطمة (ع) المرضة التي توفيت بها دخلت النساء فقلن : كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله (ص)؟ قالت:

(أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم، وشنأتهم بعد أن سبرتهم فقبحاً لفلول الحّد وخور القنا وخطل الرأي وبئسما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون...)(108).
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